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كل . ذوات خبرات في مجالات تخصصنانحن كن باحثات ومهنيات 
رة البحث، ثم اختارت أن نشترك امرأة وافقت أن نقابلها لتجيب على استما

في مجموعات النقاش البؤرية وأخيرا اشتركت في المجموعات الداعمة 
نحن كباحثات، . كانت مرأة تعرفنا عليها وأثرت بنا تماما كما أثرنا بها

القصص التي . كمعالجات، كأمهات وكنساء، كن نسألها عن حياتها وتجيبنا
هها تسمى طريقة البحث الكمي سمعناها لا يمكن أن نبقى جامدين تجا

ذي لا تتعاطف به مع الناس موضوع بحثك التوجه الأخير، أي ال
 حيث يطلب البحث العلمي الكلاسيكي عدم التعاطف وعدم ".موضوعية"

 .التحيز مع الميدان
ذا المطلب هو غير علمي وغير عملي في البحوث نحن نؤمن أن ه

 من وجهة .عل غير إنساني وفي مثل هذا البحث نراه رد ف.الاجتماعية
 يساهم في فهمه Empathyالتعاطف الوجداني مع الآخر نظر علاجية فإن 

والغور في مكنونات مشاعره وأفكاره والطريقة التي يتعامل بها مع 
نحن كباحثات ساعدنا الإصغاء الإنساني الحقيقي لدرجة التماهي . الأمور

 . أن يسير بها البحثمع النساء الفاقدات لفهم أفضل السبل التي يجب

لم نشعر بالخجل لأننا تعاطفنا مع النساء اللواتي تعاطفنا معهن وبكينا 
نحن نؤمن بالمهنية والمهاراتية والحرفية وعندما توظف الأدوات . لبكائهن

الصحيحة في البحث الميداني النسوي ويتبعها التداخل العلاجي أو 
ت العمل النسوي الحساس ذا يعكس بدقة متطلباالمجتمعي الملائم فإن ه
 .ى عمليا في الميدانححضاريا والذي يتطلب من

ذي قابلته ساما في المستشفى أثر عمله الـ لقد لخص الطبيب ال
نحن كباحثات من منحى نسوي يؤمن . عليه بأن قلبه قد مات" موضوعي"

بواجب التغيير في الحقل أردنا أن نحافظ على قلبنا حيا طيلة فترة 
 ومع مطالب لأنفسنا بأن Burn out شعور بالتآكل المهنيالمشروع دون 

كان هدفنا الأساسي ليس . نستمر في العطاء مع كل لقاء مع كل مرأة فاقدة
 .أن ندير بحثا إنما أن نكون مفيدات للنساء الفاقدات

لقد تعاطفت الميسرات مع النساء وفهمن حاجاتهن وضمنها حاجاتهن 
جميع . اجهن أو أبنائهن المطالبينفي المحافظة على سرية تحرك أزو

الميسرات استعملن أسماء مستعارة للحديث المهني مع طاقم المشروع 
لم . ذه الفئة من النساء لضمان عدم تسرب تفاصيل حياتهن اليوميةحول ه

ذا التوجه في أي مرحلة من مراحل البحث وذلك إدراكا تخل الميسرات في ه
 . المطاردابنهاسببنها للعائلة التي تخفي منهن للمخاطر التي من الممكن أن ي

تجربة أخرى جعلتنا نتمعن مليا فيما يحصل في الحقل ونتعلم منه كيف 
نمكن النساء على التغيير هو قضية معاناة مشتركات المشروع من 

لم يكن الجيش . الإغلاقات العسكرية، منع التجول والتفتيش على الحواجز
تحليل، ولكنه كان حاضرا في برنامج موضوعا بعيدا نتحدث عنه كنقطة 

فلقد عرقل بسبب نقاط التفتيش وسلوكه على الحواجز سير . عملنا اليومي
 .دورات التأهيل وساعات التأهيل وتوقيتاتها

 أهمية الانضباط قبل أن نبدأ في المشروع شددنا على جميع المشتركات

 روعـــازات المشـــي لإنجـــص شمولــتلخي 
 من أم ذا المنحى العملي، سياسة الفقدان، وآيف تعلمناالبحث النسوي

 أحمد والأخريات وساعدناهن
ذا المشروع وسماع مئات القصص بالرغم من التداخل طويل المدى به

عن المآسي الحياتية لنساء يعشن آثار الحرب هن وأسرهن في فلسطين فإن 
ي العمل لدى فعل الثابت فالالحاجة للبكاء بعد قراءة كل قصة مازالت رد 

هل هو . ذا من منطلق مهنيأفكر في رد الفعل ه. طاقم هذا المشروع
 صحيح؟

المتتبع لسياسة الفقدان وللفقدان السياسي لدى النساء الفلسطينيات يستنتج 
أنهن حتما تفرض عليهن ردود فعل ومواقف وسلوكيات سياسية هن غير 

 أمام عين الرأي راضيات عنها ولكنهن مجبورات على تبنيها، على الأقل
سياسية ذات قرارات النساء الفلسطينيات لسن متخ. العام، الإعلام والمجتمع

بشأن مواضيع شمولية تخص الدولة أو تخص عمق الفقدان وتراكمه 
 وما تلاه من مآسي سياسية، 1948 أثره منذ ذي عشنه وعشنالتاريخي ال

صنع القرار  مشاركتهن في وبالرغم من عدم. عسكرية ووطنية فلسطينية
 .فرض عليهن تمجيده وتقبل نتائجه

 ولباقي النساء في مجتمعات تعاني -إن فقدان النساء الفلسطينيات
 لأحبائهن، بيوتهن، أملاكهن والصحة النفسية لأسرهن ليست -الحروب

إنه واقع إنساني، وإنسانيا يجب أن . وضعا سياسيا مفروغا منه ولا بد منه
سياسة إنسانية يجب الإصغاء لها ذه ه.  حدوثهنرفض السعي للفقدان وتمجيد

وإفساح المجال لصوتها ضمن أصوات نواقيس الحرب التقليدية الداعية 
 .للدمار والفناء

: كانت النساء الفاقدات اللواتي تحدثنا لهن يعشن ضمن عالمين مزدوجين
عالم يطلب منهن الإفصاح عن رضاهن عن الحرب ونتائجها، وعالم 

أردنا أن . ما حدث لأسرهن خلال الحرب ونتائجهايتحسرن به على 
. نشجعهن على الإفصاح عن صوتهن الأصيل الصادق وإضفاء شرعية له

ذا، وتشجعهن في الإفصاح عن مواقفهن السياسية معظم النساء نجحن في ه
 خلال .في شتى أمور الحياة، بعد أن وجدن أذنا صاغية واحتراما لما يقلن

ربة احترام صوتها على تنوع مواضيعه دون المشروع عاشت النساء تج
تجربة ضرورية في عالم أبوي ذه ه. ذليلحكم مسبق أو هجوم أو تلويم أو ت

 .يقمع صوت المرأة وحتى صوت ألمها وبكاءها

هل من الصحيح أن أبكي كمهنية عند قراءة المعلومات أو قراءة تدوين 
 الجلسات الداعمة؟

راسة، في هذا المشروع أسلوب البحث ذه الدتبنينا، كما جاء في مقدمة ه
ذي خلط بين وسيلة البحث الكمية والنوعية، وذا الالنسوي الحساس حضاريا، 

وتصرفنا بحسب ما هو صحيح  Action Oriented Researchالمنحى العملي 
ذه الطريقة أن ننظر للنساء في من أسس ه. وطبيعي وإنساني أن نتصرف

هؤلاء النساء كن . على استماراتليس كأرقام الحقل ككيان حقيقي قائم بذاته و
 .المعلمات والموجهات لنا حول طرق مواجهاتهن لواقع الاحتلال
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عنصر القوة والسلطة في العلاج، يجعل الدعم النفسي صادقا وفاعلا 

 .وسريع المفعول

ذ الرواية الشخصية لكل مرأة فاقدة كان من الصعب علينا أن لا نأخ
فجميعنا فلسطينيات . نا في طاقم البحثكرواية تمس في كيان كل م
كانت إحدى . ذا القدر أو ذلك من إسرائيلوجميعنا نساء وجميعنا نعاني به

" تفيد"المعضلات التي وقفت أمامنا هي السؤال حول مفهوم المساعدة التي 
 ذا السؤال هو في صعوبة الواقع الذي عاشت بهصعوبة ه. الأسرة الفاقدة

البيت والأثاث والملابس وبعض أفراد الأسرة بعضها فقد . ذا الأسره
وعانى آخرون بها من إعاقات جسدية أو نفسية وخسر الآخرون عملهم 

قالت إحدى النساء في مخيم جنين أن . ومصدر رزقهم أو دراستهم
 .للعالم" فرجة"إسرائيل حولت سكان المخيم 

ن لم نرد أن نتعامل مع مصابهم كفرجة كما ولم نشأ أن نقف مستمري
. على أنقاض عالمهم كما وقفت المرأة التي قابلتها ساما في مخيم جنين

أردنا أن نعرف كيف ستساعد ومن أين ستبدأ؟ وكان . أردنا أن نساعد
ذي نجح في نقلنا من مرحلة التماهي مع النساء الفاقدات لمرحلة الدافع ال

أة ذه المر لهكيف أستطيع أن أكون مفيدة: توجيههن المهني هو السؤال
الآن، اليوم؟ وفي الغد؟ أردنا أن نفعل وأردنا أن تفعل النساء شيئا مغايرا 
في حياتها يخرجها تدريجيا من دائرة الفقدان والاكتئاب واللاحول 

)Helplessness(. 

يساعدهم وأن يتداخل / ة أن ت/يتوقع الناس في فلسطين من الباحث
رضون قضيتهم فهم يع. في حياتهم وأن لا يكتفي في دراسة حالتهم

ويسألونك عن أطباء تعرفهم، أو مكان عمل يستطيع استيعاب ابنهم الشاب، 
ذي الطاقم المهني المحدود ال. أو مصحة لمعالجة الوضع النفسي لابنتهم

عمل في المشروع لم يستطع أن يساهم في بناء بيت مهدوم أو تنظيف 
 .دمار أو إيجاد عمل أو توفير مؤونة

فترة تعبئة الاستمارات عالج التوترات الجسدية ولكنه عالج، حتى في 
لات رأت الميسرات أنفسهن اذه الحفي مثل ه. والنفسية للمرأة الفاقدة

كانت . مقدمات خدمة للنساء وليس للاستمارة أو للباحثات المسؤولات عنها
الاستمارة توضع جانبا وتتجند الميسرات في مساعدة المرأة لتتجاوز 

 .كان الإنسان هو الأولوية وليس البحث. لنفسيةأزمتها الجسدية أو ا

ساعد الطاقم في التوسط بين المؤسسات لحل قضايا النساء، ثم توسط 
مع دول عربية أخرى للمعالجة الطبية لمصابين للتخفيف عن الأرق 

ساهم في إرسال المحتاجين من أبناء الأسرة ذلك ك. النفسي لأمهاتهم
ذا المصاب على ي مخففا أثر هلمؤسسات متخصصة في العلاج النفس

كما وأنه شجع النساء المشتركات في المجموعات الداعمة . المرأة وأسرتها
.في إيجاد عمل وساهم في تسجيل إحدى المشتركات المعوقات في الجامعة

عند إتمام . ذا كان سلوكا عمليا جرى في جميع مراحل البحثكل ه
سائية والعلاجية الفاعلة في تحضير الدراسة تم عرضها أمام الجمعيات الن

الحقل، التي تبنت توصياتها للاستمرار في تقديم الخدمات لفئات أوسع من 
كما وستقدم الدراسة للسلطة الفلسطينية لوضع . النساء الفاقدات وأسرهن

خطط ميدانية للتعامل السليم نفسيا وأسريا واجتماعيا مع موضوع الفقدان 
 . في مساهمة المشروع في التغييرذا تعتبره مجالاتكل ه. السياسي

كانت اللقاءات الأسبوعية في المجموعات الداعمة بالنسبة للميسرات 
خولة أبو بكر مجبولة بمشاعر الحماس للقاء النساء .  دةوالمرشدة الأكاديمي

ودعمهن في مصابهن من جهة مع مشاعر الحزن والتوتر الشديد لكل 
لقد كانت كل محادثة تعيد . أخرىالتفاصيل التي تحكيها النساء من جهة 

بناء مشاهد وروائح دمار وحرائق وأشلاء أحباء وتطاير أطراف أبناء 
ن لكرامة الفلسطيني الإسرائيلييذليل شديد للجنود جيران ورفاق مدرسة، وت

 . شاب ومرأة محترمة ولها حرمتهاابنكرجل، والد، زوج، 

ولكن الجيش . ساعة ثابتةفي المحافظة على يوم ثابت للمجموعات الداعمة و
ذه  في كل ه.ذا الانضباط وفرض علينا قراراتهمنعنا من المحافظة على ه

إذا كان : المواقف، كان السؤال الذي يقودنا لتعلم ما تعيشه الفاقدات يوميا
 به الإنسان أن يكون سيد نفسه بكامل معنى ستطيعي الذي لا ، الواقع هوهذا

ذا تعلمنا أن فسي وسلوكي عليه أن يتبع؟ وهكالكلمة، فما هو أفضل رد فعل ن
 وأن يحثنا الاستمرار Empwer usكننا لا يشلنا الغضب وإنما أن يم

 .والتغيير

بالرغم من . كنا نعرف الخطوط العريضة التي نريدها ضمن المشروع
ذا فلم نخطط ما هي الحاجات للنساء قبل مقابلتهن وسؤالهن ودرس ه

مجموعات الداعمة كنا نخطط تداخلا علاجيا لكل حالاتهن أثناء العمل مع ال
مشتركة بعد التعرف على قضيتها، مبنى أسرتها، طاقاتها النفسية والبيئة 

 كانت جميع تلك التداخلات متماشية ومستندة على .الداعمة المحيطة بها
 .المبنى الثقافي للمجتمع العربي

 .مل مع الفقدانذلك مهارات العلقد كانت لدينا مهارات أدوات البحث وك
فضلنا أن نلائم التداخل . لم نشأ أن نفرض مبنى تداخل جاهز على النساء

ذا التوجه بعض مخاوف أثار ه. لحاجاتهن وتطورها أسبوعا تلو الآخر
بأيديهن فإنهن لن " كتاب المشروع"الميسرات لأنهن ظنن أنه إذا لم يكن 

 من النساء حاجاتهن نحن سنتعلم" المقولة .يعرفن كيفية العمل مع النساء
 وقعت وقعا "ي يصلون بها لهذه الحاجاتتوسوف نرشدهن مهنيا للطرق ال

 .مزدوجا لدى الميسرات

والتي لا يوجد بها تعامل " المساوية"ذه الأجواء فمن جهة أحببن ه
 . على النساء في الميدان، ومن جهة أخرى خفن من عدم التجربةاستعلائي

 الاجتماعية والصحة النفسية أن ينزل للفرد لقد تعود العاملون في الخدمة
 مما يعكس الفكر Hard Copy" وصلب"بمناهج معد مسبقا " مسلحا"وللمجتمع 
 .غير اللين

ذي اتبعناه في التداخل العلاجي هو فحص الصحة الأسلوب البديل ال
 التداخل النفسية للمرأة المرحلة الجديدة التي قطعتها بين لقاء وآخر وملاءمة

ذا النمط يطلب من طاقمه الإصغاء والحوار مشروع يتبع ه. جي لهاالعلا
وتشنيف الأذان لكل ما يحدث من قبل المشتركات والمجتمع، وبهذا تكون 
ظروف التداخل في المشروع ذات طلبات صعبة، ولكن الميسرات نجحن 

 .بها جميعا

 ذا المنحىنحن نؤمن أن المهنية والحرفية في البحث الميداني النسوي 
العملي هي في البناء المشترك للبرنامج من قبل طاقم الباحثات ومجموعة 

حيث يكون دور الباحثات في توجيه النساء لإبراز مهاراتهن الحياتية . النساء
كنا في كل لقاء نطلب . الشخصية والمجتمعية في طرق مواجهة الأزمات

حاديث النبوية، من النساء الحديث عن الأمثلة الشعبية، الآيات القرآنية، الأ
أهازيج الأتراح، وبعض العادات الشعبية الأخرى التي يستعملنها عند الحاجة 

 ثم كنا نختار، من خلال معرفتنا المهنية، .ذاتلتعزية الفاقدات أو لتعزية ال
ذات  للنساء كوسائل دعم، تفريغ وعلاج حقيقية وذه الآياتكيف نعيد تقديم ه

 .فاعلية

ي طغت على الفكر العلمي، ولأن مصطلحات لأن أساليب البحث الكم
الصحة النفسية الغريبة طغت على مفهوم التخصص المهني، واجهنا في 

لقد تغلغل . البداية نوعا من شك لبعض الميسرات في فاعلية ما نقوم به
لفكرهن أن ما هو تابع للنساء، وخاصة الفلاحات والأميات، هو بدائي، أو 

 .هو سبب انعدام المهنيةدوني، وظنن أن ما يوجهن له 

كان يجب شرح كل تداخل علاجي، أهدافه والرؤية بعيدة المدى لدور 
وسريعا بدأن في ملاحظة التغيير . النساء به للميسرات جميعا لإزالة كل شك

ذي بدأت تبديه النساء الفاقدات، شاكرات الطريقة التي تعمل بها الميسرات ال
اطفي والنفسي للثقافة، بالإضافة لإزالة إن العمل من داخل المبنى الع. معهن
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 ،ذا ثم عندما يحصل ه.تشعر بأن لها كلمة في اختيار كونها أرملة أو ثكلى

 استعداد لتكرر المقولات السياسية المعلنة تزج الشعارات الجاهزة في فمها
المرأة ولادة مزيد من الأطفال لزجهم في ساحة المعركة ليقتلواهم أيضا 

كانت عروسا تزوجت قبل شهرين أو أما فقدت للموت برضى منهم، سواء 
 .ولإعاقة سبعة من أولادها العشرة

بعد الانتهاء من الضجة الإعلامية، تترك النساء وحدها للصمت 
عندما توجهت الباحثات لمقابلة مرأة فقدت . الاجتماعي وللمرض النفسي

صاح بها أولادها الثلاثة وفقدت رابع أطرافها وأصيبت ابنتها في بطنها 
إن . زوجها أن الحديث عن المصاب لا يجدي نفعا وأن عليها أن تصمت

دراستنا وجميع الدراسات الأخرى في الصحة النفسية في مجتمعات شتى، 
استنتجت أن الحديث عن الصدمة أو المصاب هي من أهم مقومات فهم 

فمن الضروري أن نؤكد أن حق المرأة . الحدث ومعالجته بالطريقة الأصح
 .لفلسطينية أن تسمع صوتها الحقيقي والأصيل، ليس الدخيل، بعد الفقدانا

أدت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بسبب تراكم الفقدانات بع الانتفاضة 
الأولى من جهة، وبسبب تعدد أنواع الفقدانات للأسرة الواحدة من جهة 

نقاش أخرى، وبسبب المواقف المتناقضة بين الوطني والأسري، وبسبب ال
الحاد حول ما هو ديني وما هو بدع في الوقت الراهن لوضعية فراغ قيمي 

)Anomalie( فيما يختص العادات والتقاليد التي كانت متبعة شعبيا في 
قال زوج تلك الأم متعددة الفقدانات . حالات الفقدان في المجتمع الفلسطيني

 منهم وفارغا من رغااذكرى السنوية لاستشهاد أحبتهم كان البيت فأن في ال
 . وما بقي ملكهم هو الحزن فقط.الناس، لم يذكرهم أحد

ذه الدراسة أنه من حق الأسرة الفاقدة أن تبني حولها نستنتج من ه 
 إن العادات المتبعة اليوم . ومؤسساتيا اجتماعياعادات وتقاليد جديدة تدعمها

نظيم من اختطاف الجثث من المستشفيات أو من البيوت والإسراع في ت
ا خلال /ا ويحوله/ة من ملكية أسرته/جنازة شعبية جماهيرية يختطف الفقيد

 لإنسان ملك المجتمع أو الدولة )Traumatic(دقائق، وبطريقة صادمة 
 .ا/وليس ملكا لأسرته

 حالة 4000لم تتطور لدى الفلسطينيين، بالرغم من وجود أكثر من 
ت آلاف الإصابات فكرة استشهاد خلال سنوات الانتفاضة بالإضافة لعشرا

تكوين طواقم متخصصة في نقل أخبار الإصابات للأسرة ودعمها الأولي 
يسمع أهالي الشهداء خبر فقدان ذا، بدل ه. حالا بعد سماع الخبر الأول

أحبائهم من التلفزيون، أو يتحايل عليهم معارفهم في إخبارهم حول إصابة 
يهرولون بين أقسام المستشفى ذلك رحلة الآلام وهم أبنائهم، ثم تبدأ بعد 
ذه الطريقة طبعا ه.  في البحث في ثلاجة الأمواتلينتهي بهم المطاف

 .هتتهدف لعدم صدمة الأسرة بالخبر القاسي بكامل حد

ذا، هناك طرق بدل ه. إن الطريقة مفهومة ولكنها لا تصيب الهدف
 ة عن/ة، مندوب/ة في الصحة النفسية، طبيب/مهنية يشترك بها أخصائي

. ة عن مكتب حقوق أسر الفاقدين/، ومندوبالمؤسسة السياسية أو العسكرية
ذه اللجان في كل مستشفى للمساهمة في علاج ونحن نوصي هنا إقامة مثل ه

 .الصحة النفسية للأسرة الفاقدة منذ لحظة الفقدان الأولى

وكل أسرة تقوم بهذا . إن دور الأسرة هو رعاية أطفالها والعناية بهم
 وتدافع ذ ولادتهم تحافظ الأسرة على أبنائهامن. قدر استطاعتهاالدور 

وعند فقدانهم تشعر، بين ما تشعر به، بأنها لم تقم بدورها في . عنهم
من جهة أخرى فإن الفقدان، كما يفيد المصطلح، بها . الحفاظ على حياتهم

 فإن رد الفعل الإنساني الطبيعي هو ذا،ل. خسارة ولا يحمل أي ربح مباشر
 .التعبير عن الخسارة والأسى لها

إن تطوير عادة إبداء مظاهر الفرح عند استشهاد أحد أبناء الأسرة 
 لأن Dissonanceذهني ونفسي يدخل أفراد الأسرة في وضع تنافر 

  .السلوك يتناقض مع مبنى الشعور ومبنى المواقف السليمة لأي أسرة سليمة

ان الانضباط السلوكي ك. كانت المشاهد حاضرة في جميع الجلسات
ذي نمارسه أمام النساء يتحول لطقس من البكاء والحاجة للتفريغ المهني ال

كان التمعن في مصاب كل مرأة وحجم المعاناة المركبة، .  كل لقاءانتهاءبعد 
 .طويلة الأمد يفرغنا من الطاقات الآنية ومن الأمل

ي مصدر الطاقة وبقيت مسؤولية مساندة كل واحدة من النساء الفاقدات ه
ذي من أجله كنا نبحث عن طرق بناءة نستطيع أن نوجهها لها حتى تبدأ ال

ءم المشروع نفسه للوضع الراهن ومنح الميسرات لا. في تغيير وضعها
جلسات للتفريغ النفسي ولتنفيس الضغط النابع من تراكم التعاطف مع آلام 

ات، كما يخشى بدل أن يحصل تدني في مهنية الميسر. النساء الفاقدات
 وأصبح إصغاؤهن ية ومهنية الميسراتسذت حساأسلوب البحث الكمي، شح

 ..ذي قبلمشغفا لألم النساء وأسرهن أكثر من 

. قالت أم أحمد أن المرأة بعد الحروب تتحمل مسؤولية أكثر من الرجل
هل نظرية أم أحمد صحيحة في السياق الفلسطيني؟ إن الاستعراض النظري 

حمد رؤيا أم أ باحثة شلهوب كيفوركيان في هذه الدراسة يؤكدذي أجرته الال
بالنسبة لوضعية النساء في الحروب في مواقع مختلفة في العالم وأيضا تأكد 

 .ذلك في الدراسات التي أجريت في فلسطين

ذج لمرأة زج سياق حياتها وأفراد أسرتها في حالة حرب أم أحمد، كنمو
فإن جيش . ا من آثار قمع الاحتلال لهاستجمعت جميع قواها لتحمي أسرتها

الاحتلال، وبعض قواته تعتبر العمل في الجيش مصدر رزقها، اعتقلت زوج 
أصبح على . ذي يعيل الأسرةوابن أم أحمد وحرمتها من مصدر رزقهما ال

أم أحمد أن تهضم فقدانها لزوجها وابنها، وكما فرض عليها إعادة تدبير 
 .يشتها وقوت أطفالهانفسها في كل ما يختص مصدر مع

ذا المجتمع الأبوي الأب والأخ من جهة أخرى، عندما غاب داخل ه
من نفس المجتمع الأبوي ومن الجيش الأبوي على البكر، خافت أم أحمد 

فجندت كل طاقاتها النفسية والاجتماعية لتحمي بناتها من . بناتها الإناث
د داخل السجن معاناة طبعا عانى أبو أحمد وأحم. ذى الجنسي والمجتمعيالأ

ذاقا من الذل ما أراد لهما الاحتلال أو جسدية ونفسية وعاطفية وقومية و
ذوق وتحاول أن تتجند رأسا لدفع دفة الحياة ولكن أم أحمد كانت ت. يذوقا

 .إلى الأمام مانعة أي نوع إضافي من الفقدانات" الطبيعية اليومية"

ذكر أبو ة بأسلوب أبوي ي الأحداث الوطنيHistoriographyعند تأريخ 
أحمد وابنه وأمثالهما داخل فلسطين وفي مجتمعات أخرى تحت صفة 

لكن أم أحمد ومثيلاتها في فلسطين وفي مجتمعات و". الأبطال الذين قاوموا"
هل أم أحمد لا تقاوم؟ هل هي لا تقود " . الأمهات الصابرات"أخرى يعتبرن 

ومية داخل فلسطين للأمام؟ كيف للتغيير؟ هل هي لا تدفع عجلة الحياة الي
يساهم أبو أحمد وأحمد في سجنهما أكثر منها؟ لقد فكرت في تحويل غرفة 

 .صالون بيتها لمتجر صغير، بعد فتح باب لها على الزقاق العام

امرأة أخرى عرفت كيف تحافظ على حياة أولادها وبناتها عندما قرأت 
ذ والدهم المصاب، ثم نقاالوضع العسكري بطريقة صحيحة ومنعت أولادها إ

منعتهم الصراخ بعد استشهاده حتى لا يكتشف الجيش مكان اختبائهم، ثم 
 معنوياتهم ونفسيتهم بطمأنتها لهم بأنها عملت لتعيل أولادها وأحفادها ولترفع

 .قوية ومرحة وستحميهم دائما

ذه الدراسة أن هناك الكثير من الإخراس والصمت في استنتجنا من ه
 يدور الإخراس .قدان داخل الأسرة الفلسطينية في حالات الحربموضوع الف

في مواضيع منع التعامل مع أدوار النساء مثل أم أحمد، وبالتالي إخراس 
 كأدوار سياسية والمحافظة على توصيفها اتذه الأدوار خلال هذه الفتره

 من جهة أخرى ".أم احمد مقاومة"وليس " أم احمد صابرة"كأدوار عاطفية 
د إخراس للأصوات العاطفية الأمومية الطبيعية التي تود النساء يوج

 .الإفصاح عنها بخصوص الفقدان

 ذا عنوة عنها فلاارون هـفي الحرب أو يخت يزج أبناء المرأة وزوجها 
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 اجتماعيةذه المحظورات حيث يوجد عادة أشكال الضيق النفسي بسبب ه

 .اتهتسيء للصحة النفسية يجب إعادة النظر بها وبفاعلي

من المهم أن نلغي عادات اجتماعية أخرى تسيء للأسرة الفاقدة التي 
مثلا المجتمع، أي بعض . تريد أن تعود لمسار الحياة العادية ما قبل الفقدان

الجيران والجارات والأقارب ومن له أو لها علاقة بالأسرة الفاقدة من 
لفقدان في وقت تنتقد عودة الأسرة لعاداتها السابقة ل/ قريب أو بعيد، ي

سريع مثل أن لا تلبس النساء السواد أو أن يخرجن لزيارة صديقات أو أن 
ينخرطن بسرعة في الدراسة أو العمل أو الفعاليات الاجتماعية، أو حتى 

 .أن تشترك الأسرة في المناسبات السارة للآخرين أو أن يحتفلوا بالأعياد

اج الأسرة من حزنها يبدو أن البيئة المحيطة، بدل أن تساهم في إخر
يحثونها، بواسطة الانتقاد والقيل والقال على التقوقع والانغلاق على الحزن 

ذات اليد والتضييق يستطيع الجيران، بالرغم من ضيق . والحياة الاكتئابية
العسكري على الفلسطينيين المساهمة في إخراج الأطفال للملاهي أو 

سرة لفعاليات اجتماعية تدريجية  ودعوة الأللألعاب التي لا تكلف نقودا،
والحث على الخروج من البيت والانشغال بأمور الحياة العادية تدريجيا 
وقدر الإمكان ومساندة الأسرة في الإفصاح عن حالات الفرح التي تعيشها، 

 .كما ساهمت في دعم حالات الحزن

نحن نقترح أيضا أن تساهم الجمعيات أو الجهات السياسية أو 
ذكرى في إدراج الأسر الفاقدة ضمن فعاليات لجان إحياء العسكرية 

ضير لذكرى أحبائهم ح في التوالاخوةالشهداء، حيث يساهم الأهل 
شيئا بناءا وإيجابيا " يفعلون"خرين حتى يشعروا أنهم ما زالوا الآوالشهداء 

 .النشاطات تنفيسية وبناءة جداذه ه. الشهداء" لصالح"

ازيج الشعبية والزغاريد السياسية التي من المهم أن توثق جميع الأه
ألفتها نساء التي تعبر بشكل أصيل ومباشر عن معاناتهن من جراء الفقدان 

إن الزغرودة . السياسي ونشرها ككراريس واستعمالها في بيوت العزاء
التي أطلقتها أم ثكلى متعددة الفقدانات في أسرتها تناسب الكثيرات من 

 :نياتالأرامل والثكالي الفلسطي

 ولك ياشارون شو دلك عليي
 قتلت صغيري وآبيري اللي غالي عليي
 بقوا زغاليل في حضني وفروا من أيدي
 برصاص العين طخيتهم وحزنوا عليي

ذه الأهزوجة تعكس بعفوية وصدق نادر مقولة الفكر النسوي إن ه
هنا أيضا . كما وتعكس الصورة السياسية للفقدان" الشخصي هو سياسي"

ات الرجال المنمقة والفصيحة لمنصات أدبية وسياسية، تلك تحظى كتاب
. الكتابات التي لا تقرأها النساء ولا تستخدمها عند لحظات ألمها الحقيقي

نريد أن . ى معها الكثير من الفاقداتشتماتذه الأهزوجة حتما بينما مثل ه
نتصرف به، وتنتجه . يحصل تغيير في نظرة المجتمع لأهمية ما تشعر به

 .ساءالن

إن توظيف أهل الشهداء عند لحظة المصاب للخطاب السياسي ترك أثره 
النفسي السيئ جدا على الأسرة في جميع المجتمعات التي عانت من حالة 

من المفضل أن لا تستعمل مصيبة . الحرب، بما فيه المجتمع الفلسطيني
فاقدة من الممكن الحديث عنها أو معها كأسرة . الأسرة للحاجات الإعلامية

للتركيز على معاناتها وليس للتركيز على فرحها الوهمي ورضاها عن 
ذه اللحظة بعض الأسر تفضل أن لا يدخل الإعلام حياتها في ه. الفقدان

 .العصبية ويجب احترام هذا المطلب

من المهم أن يحرص المحيطون بالأسرة الفاقدة والجهات السياسية أو 
هداء أن يتركوا الأسرة لبعض ساعات العسكرية التي ينتمي لها بعض الش

 وحدها مع الفقيد لتوديعه بشكل حميمي وضيق دون )معدل ثلاث ساعات(
هنا نوصي أن تعد المستشفيات غرفة خاصة . رقابة أو إلحاح أو حث

ذين لا للأهل، مجهزة من حياة الأثاث بشكل بيتي ودافئ لتوديع الشهداء ال
ى أو إجراء طقوس الطهارة أو في يسمح وضع جثثهم بالإخراج من المستشف

 . منع التجول والإضرار لإبقاء الجثة في المستشفىعأوضا

بينما من الضروري إرساء عادة اختلاء الأسرة في بيت العزاء مع 
ذا  من إحدى توصياتنا في ه.ذكرفقيدها لتوديعه ضمن الشروط آنفة ال

 سابقا ي عانينالمشروع هو إعداد طواقم داعمة من النساء الفاقدات اللات
ولكنهن حصلن على الدعم النفسي والاجتماعي المطلوب من اشتراكهن في 

ذه المجموعة سوف تتأهل للدخول للأسرة في حال ه. المجموعات الداعمة
حدوث فقدان لتوجيه الأسرة وباقي البيئة المحيطة لأفضل السبل للتفريغ 

 .ناءة باجتماعيةذا التغيير كعادة  نأمل أن يتكرر ه.النفسي

ها العاطفي نذ الأسرة حقها في التعبير عن ألمها ومنع حقكاستمرارية لأخ
استخدام عادات وتكتمها على آلام المصاب، نرى أنه من الضروري 

إن .  على الميتوالتهاليلذه المواقف مثل النواح اجتماعية مفيدة في مثل ه
د الكثيرين من يساعوذا الشكل من التنفيس الجماعي يساعد أهل الفقيد، كما ه

 تهاجم .المشترك بواسطة البكاء آلامهمالأسر الثكلى والأرامل أن يخففوا من 
دينيا بينما يؤكد ذه السلوكيات بادعاء أنها تحرق الميت وأنها محرمة مثل ه

 .الحديث النبوي المسند إلى حق الفاقد في البكاء وزيارة القبور

ة داخل المجتمع القضية أيضا يجب أن تعامل بطريقة مغايرذه ه
فإن . وقت المصاب على التخفيف عن الفاقد" العمل"الفلسطيني حيث يساهم 

جمهور الرجال يهتمون بالجنازة وبتفاصيل إجراءات الطقوس الدينية وعملية 
شيئا مفيدا لمن " يعمل" حيث يشعر الفاقد بأنهذا بعض الشيء الدفن ويخفف ه

 .يحب

 يمنعن من الصراخ أو البكاء، كما بينما يكبل جمهور النساء في البيت،
ة، ثم يمنعن من السير وراء /ويمنعن في كثير من الحالات من توديع الفقيد

ذه مثل ه. الجنازة، وفي بعض البيئات المتدينة جدا يمنعن من زيارة القبور
، وفي المواقف تترك الفاقدات مشلولات عاطفيا وسلوكيا أمام الحدث الجلل

ذا ل. ليهن أي اقتراحات بناءة للتنفيس عن أنفسهننفس الوقت لا تقترح ع
ة من ـمن الفاقدات عانين من الاكتئابات ومن أنواع مختلف وجدنا أن الكثير 
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